
    تفسير الثعالبي

  ذلك كونه على الخلاء وغيره وذهب جماعة إلى أن قوله تعالى الذين يذكرون االله إنما هو

عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها ففي حال العذر يصلونها قعودا وعلى جنوبهم ثم عطف على هذه

العبادة التي هي ذكر االله باللسان أو الصلاة فرضها وندبها بعبادة أخرى عظيمة وهي الفكرة

في قدرة االله تعالى ومخلوقاته والعبر التي بث ... وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه

واحد ... .

   قال الغزالي ونهاية ثمرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة االله وتحصيل الإنس بذكر االله تعالى

والإنس يحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام الفكر انتهى من الأحياء ومر النبي صلى االله

عليه وسلّم على قوم يتفكرون في االله فقال تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا

تقدرون قدره قال ع وهذا هو قصد الآية في قوله ويتفكرون في خلق السموات والأرض وقال بعض

العلماء المتفكر في ذات االله كالناظر في عين الشمس لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وإنما

التفكر وانبساط الذهن في المخلوقات وفي أحوال الآخرة قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم لا

عبادة كتفكر وقال ابن عباس وأبو الدرداء فكرة ساعة خير من قيام ليلة وقال سري السقطي

فكرة ساعة خير من عبادة سنة ما هو إلا أن تحل أطناب خيمتك فتجعلها في الآخرة وقال الحسن

بن أبي الحسن الفكرة مرءاة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته وأخذ أبو سليمان

الداراني قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده ضيف فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القدح

أقام كذلك مفكرا حتى طلع الفجرفقال له ما هذا يا أبا سليمان فقال إني لما طرحت إصبعي

في أذن القدح تذكرت قول االله سبحانه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل فتفكرت في حالي وكيف

أتلقى الغل أن طرح في عنقي يوم القيامة فما زلت في ذلك حتى أصبح قال ع وهذه نهاية

الخوف وخير الأمور أوسطها وليس علماء
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